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الأم 1108 ‐ النب

السؤال

هل هناك دليل عل أن النب محمد صل اله عليه وسلم كان لا يقدر عل القراءة والتابة ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ماهنْهيوفِ ورعبِالْم مهرماي نجِيلالاو اةرالتَّو ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي مالا ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي الَّذِين ) : ه تعالقال ال

وهرزعو نُوا بِهآم فَالَّذِين هِملَيع انَتك الَّت غْلالالاو مهرصا منْهع عضيو ثائالْخَب هِملَيع ِمرحياتِ وِبالطَّي ملَه لحيرِ ونالْم نع

ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذِي انزِل معه اولَئكَ هم الْمفْلحونَ(157)

قال القرطب رحمه اله تعال ف تفسير هذه الآية :

قوله تعال : "الأم" .. قال ابن عباس رض اله عنه : كان نبيم صل اله عليه وسلم أميا لا يتب ولا يقرأ ولا يحسب ; قال

اله تعال: "وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك "   [العنبوت: 48] .

وقال ابن كثير رحمه اله ف تفسير هذه الآية الأخيرة :

ثم قال تعال "وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك" أي قد لبثت ف قومك يا محمد من قبل أن تأت بهذا القرآن

عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن التابة بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أم لا تقرأ ولا تتب وهذا صفته ف التب

المتقدمة كما قال تعال "الذين يتبعون الرسول النب الأم الذي يجدونه متوبا عندهم ف التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف

وينهاهم عن المنر" الآية وهذا كان رسول اله صل اله عليه وسلم دائما إل يوم الدين لا يحسن التابة ولا يخط سطرا ولا

حرفا بيده بل كان له كتّاب يتبون بين يده الوح والرسائل إل الأقاليم . .. قال اله تعال "وما كنت تتلو" أي تقرأ "من قبله

من كتاب" لتأكيد النف "ولا تخطه بيمينك" تأكيد أيضا .. وقوله تعال "إذا لارتاب المبطلون" أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض

الجهلة من الناس فيقول إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أم لا يحسن التابة

"وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فه تمل عليه برة وأصيلا".

: وجل وقال عز

( هو الَّذِي بعث ف الاميِين رسولا منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكيهِم ويعلّمهم الْتَاب والْحمةَ وانْ كانُوا من قَبل لَف ضلالٍ

مبِين(2) الجمعة

قال القرطب رحمه اله ف تفسير هذه الآية :
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قيل: الأميون الذين لا يتبون . وكذلك كانت قريش . وروى منصور عن إبراهيم قال: الأم الذي يقرأ ولا يتب . "رسولا منهم"

يعن محمدا صل اله عليه وسلم .. وكان أميا لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم صل اله عليه وسلم. قال الماوردي: فإن قيل ما

:أن بعث نبيا أميا ؟ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء . الثان وجه الامتنان ف

تب التتعليمه ما دعا إليه من ال عنه سوء الظن ف موافقتهم . الثالث: لينتف ون أقرب إللمشاكلة حاله لأحوالهم , في

قرأها والحم الت تلاها . قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته . انته ملخصا من تفسير القرطب رحمه اله


